
من نهج البلاغة – عهد علي بن ابي طالب كرّم الله وجهه للأشتر النّخعي لمّا ولّاه على مصر:

«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها:
أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه؛ فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات؛ فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
ثم اعلم يا مالك، أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك؛ فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه؛ فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. 
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 1 - التعريف بمالك الأشتر
هومالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن جزيمة ابن سعد بن مالك بن النخع بن عمروبن علة بن مالك بن أدد وكان فارساً شجاعاً ومن أصحاب الأمام علي[image: image3] وقد قال فيه أمير المؤمنين بعد موته "رحم الله مالكاً، فلقد كان لي كما كنت لرسول الله[image: image4]" (شرح نهج البلاغة لابن حديد).

اما سبب لقبه بالأشتر، فالشتر يعني اختلال في العين وقد حدث بضربة جاءته من عدوفي احد ميادين القتال (من كتاب مالك الأشتر للسيد محمد تقي الحكيم).

وقد ولد قبل بعثة الرسول[image: image5] بسنوات قليلة (حسبما ذكر السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة). وقد عاصر النبي[image: image6] ولكنه لم يره ولم يسمع حديثه غير ان مالكاً ذكر عند النبي فقال فيه: أنه المؤمن حقاً.

وقد نشأ مالك في بيئة عربية وقبيلة عريقة المكسب وهي من قبائل اليمن التي انتقلت الى العراق وقد دخل الاسلام وقاتل أيام الخليفتين ابوبكر وعمر، لكنه اختلف مع الولاة الذين عينهم الخليفة عثمان بن عفان على الكوفة فنفي عدة مرات الى الشام وبايع الإمام علي[image: image7] وأيده وقاتل معه.

وعندما حصلت بعض الاضطرابات في مصر عينه الامام علي[image: image8] والياً عليها عام 38هـ وارسل معه وصايا سميت بعهد الأشتر. ولكن مالك لم يصل الى مصر لأنه قتل مسموماً قبل ان يصل اليها.
2 - مقدّمة:

ان عهد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب[image: image9] الى الأشتر بن الحارث النخعي يعتبر من أهم الوثائق السياسية التي تعالج قضايا الحكم والادارة وشؤون الدولة وعلاقتها مع الأمة والحقوق والوجبات المترتبة على الحاكم تجاه الأمة، وواجبات الأمة تجاه الحاكم ولقد اعتنى الباحثون والمحققون بهذا العهد بشكل كبير سواء من ناحية السند اوالشرح اوتأكيد نسبه الى أمير المؤمنين علي [image: image10] وقد روى هذا العهد واشار اليه غير واحد من المحدثين والمؤرخين والعلماء وقد اشار اليه النجاشي والشيخ الطوسي وورد في نصه في نهج البلاغة (قسم الكتب الكتاب رقم 53 وفي معادن الحكمة (ج1 نص 109)) وفي تحف العقول ص126 والعديد من كتب الأحاديث والمصادر.

كما جرى شرحه من قبل العديد من العلماء والباحثين وترجم الى لغات اخرى. ومن الكتب التي اشارت الى العهد:

1- أداب الملوك للسيد الجليل نظام العلماء الميرزا رفيع الدين الطباطبائي التبريزي المتوفى سنة 1326هـ.

2- اساس السياسة في تأسيس الرياسة للواعظ الماهر الشيخ محمد بن المولى اسمعيل الكجوري الطهراني المتوفى سنة 1353هـ.

3- شرح عهد أمير المؤمنين للعلامة المجلسي المولى محمد باقر الأصفهاني المتوفى سنة 1111هـ.

4- مقتبس السياسة وسياج الرياسة وهوشرح للعهد مأخوذ من شرح الشيخ محمد عبده لنهج البلاغة.

كما صدرت كتب اخرى تحدثت عن العهد وتمت ترجمته للفارسية والتركية وتم التأكد من سنده ونسبه للإمام علي[image: image11]من خلال دراسات وأبحاث عديدة.
3 - أهداف العهد وأهم موضوعاته
جاء في مقدمة العهد المنسوبة الى أمير المؤمنين علي[image: image12]، قال عليه السلام "هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده اليه حين ولاه مصر:

1- جباية خراجها
2- جهاد عدوها
3- استصلاح أهلها
4- عمارة بلادها
وهذا العهد دليل عمل لمالك الأشتر في حكم مصر ويتضمن أربعة أهداف:

1- الدفاع والأمن(جهاد عدوها)

2- الاصلاح الاجتماعي (استصلاح أهلها)

3- التنمية الإقتصادية (عمارة بلادها)

4- مالية الدولة التي تنفق على هذه الأبواب (جباية خراجها). ووتقوم على جباية الخراج وسائر الضرائب.

وقد تضمن العهد حوالي أربعين فقرة تناولت الموضوعات التالية: السيرة الحسنة، العلاقة مع الرعية، عدم التكبر، الانصاف، العدل، الوشاة، الاستشارة، دور الوزراء وصفاتهم، الاحسان، السنة، دور العلماء، العلاقة بين طبقات المجتمع، دور قادة الجيوش والعلاقة بهم، اختيار القضاة، الشبهات، اختيار العمال والولاة، خيانة العمال، الخراج ومالية الدولة، الكتاب وأصحاب الديوان، فنون الكتاب، التجار والاحتكار، الاهتمام بالفقراء، اصحاب الحاجات والمصالح، واجات الحاكم، اداء الفرائض، عدم الاحتجاب عن الناس، دور الحاشية، الاستفادة من الاعلام، العلاقة بالاعداء والعهود، وصفات خاصة.
من الحقوق المبثوثة في هذه الوثيقة ما يأتي:

1- الحق في أن يحكم الإنسان بشريعة الله:
ويعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان الذي يجب عدم التفريط فيه على الإطلاق، وهو يقتضي عدم تسلط الحاكم فردا كان أو جماعة أو هيئة، فهو لا يسمح للسلطة التشريعية بإصدار تشريعات تحقق مصالح فئة على فئة، ونتيجة لذلك تضبط كل مقررات الحكام بما يوافق أحكام الشريعة، وتلغي ما يخالفها، ويتجلى هذا الحق في رسالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما أمره بتقوى الله، وإيثار طاعته، وإتباع ما أمر به في كتابه، وأمرَه بأن يُردّ إلى الله ورسوله ما يضلعه من الخطوب، ومما يشتبه عليه من الأمور، واختيار أفضل رعيته للحكم بين الناس بما لا يضيق عليهم، والإكثار من تعاهد القضاة.
2- حق الإنسان في أن يحكم بالعدل: 
حيث تشيع في رسالة علي كرم الله وجهه أفكار العدالة، وضرورة تحققها في أكثر من موضع، فنجده يخاطبه بقوله: (أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فانك إلا تفعل ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وليس شيئا أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمه من إقامة على ظلم، وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية.) وأمره بالتفرغ لإقامة العدالة بين الناس، والأخذ للضعيف حقه من القويّ، وأن لا يكون المحسن والمسيء عنده سواء، وأن يحسن الظن برعيته حتى تسود الثقة بينه وبينهم، وعدم تكليفهم إلا بمقدور.
 
وفي »العهد « حديث عن أنّ اختلاف الرعية في المعتقد الديني لا يصح أن يكون ذريعة للتمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات السياسية والاجتماعية والإنسانية. )فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق...) والمساواة بين الرعية لا تعني »حياد « الدولة والوالي بين الطبقات والفُرقاء غير الأكفاء، فعلى الدولة واجب المداخلة والتدخل لحفظ التوازن بواسطة العدل، وغير متصور منها مثلا أن تقف على الحياد بين الخاصة المسلحة بالثروة والجاه، وبين العامة المنزوعي السلاح، »العهد « يعلن ويوصي بضرورة »انحياز « الدولة إلى »العامة ، (وليكن أحبّ الأمور إليك أوساطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة...)، وهذه الدعوة إلى »الانحياز « إلى »العامة « لأنهم »عماد الدين ،وجماع المسلمين، والعدة للأعداء)، وهي ثمرة للاعتراف والتسليم بانقسام الناس.
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�  - جعفر عبد السلام, كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي لما ولاه مصر(مقال ) أعمال الندوة العلمية –حقوق الإنسان , مرجع سابق، ص 133-138.


�- جعفر عبد السلام، المرجع نفسه.
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